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© الأخلاق المذ 


ee 


مس 


سیم 
بسم الله الزحمن الرّحيم 


- 


وصلی الله على سيّدنا محمد واله وصحبه وسلم : 

نحمد الله سبحانه وتعالى . الذي وصف أكرم أنبيائه باعظم 
الوصف وأكرمه في غير ما اية من كتابه الکریم ‏ منها قوله تعالئ : 
#وانك لعلى خلق عظیم . 

ومنها قوله تعالی : 

ول و كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك ‏ فأعف 
عنهم . واستغفر لهم . وشاورهم في الأمر > . 

ومنها قوله تعالی : 

#واخفض جناحك للمؤمنين» . 

وهكذا في القرآن الکریم ایات كثيرة : تحض على مکارم 
الأخلاق وتنهی عن سفسافها . 

وكذلك ورد في الحدیث الشریف مالا يكاد يقع تحت حصر . 

منها قوله (ص) - فيما رواه الحاكم - «إن الله يحب معالي 
الأخحلاق » ویکره سفسافها؛ . 


وروى ابن السمعاني 5 کتات «آدت الاملاء؛ قوله (ص) : 

«أدبني ربي فأحسن تأديبي» . 

وروی أبو الشيخ(رحمه الله تعالى ): أن رسول الله (ص) قال : 

«الخلق زمام من رحمة اللّه ) _ 

وروی الطبرانی . عنه (ص) , أنه قال : 

«الخلق الحسن يذهب الخطايا كما يذهب الماء الجلید 
والخلق السيء یفسد العمل كما يفسد الخل العسل» . 

ود بو لو 

وبعلد : 

فقد کتب کثیر من علماء المسلمین في «الأخلاق» : وما تؤدي 
إليه من نتائج » وأوضحوها أبين إيضاح وأفضل بیان . 

وممن كتب في هذا المجال : الشيسخ الأكبر محي ال 
عربي (رحمه الله تعالى رحمة واسعة) : كتابه هذا الذي نقدم له تلك 
المقدمة الصغيرة . 


ونحن هنا لا نزكيه . فإنه كما یقولون - أشهر من نار على 


3 والذي يحتاج إلى تزكية تكون فيه مادة النقص أوفر وأعلى من 
مادة الكمال . 

وليس هو كذلك . فإن فضله مشهور » وعلمه غزی وكماله أوفر 
بكئير مما يتصور الناس . 

إنه علم من أعلام الإسلام . وان أنكر هذا جاحدوه » وشرق عند 
سماع اسمه شانؤه » ورغم حسد الحاسدين وافتراء المفترين وكذب 
الكذابين وإفكهم . 


ستلتقي الأعين أمام الله تبارك وتعالى 3 ویتضح المکنون > ویظهر 
المبطون . في الیوم الذي لا يغني فيه المال » ولا الدعاوي الکاذبة - 
ا ال 

| الكتيب - على صغره ‏ جامع لأخلاق الحميدة » وناه عن 

e‏ الذميمة › ات المتمكن أمكن في مادته وعلمه » إذ تحت 
كل كلمة من كلماته بحر من المعاني . غزير غوره » بعيد ما بين 
شاطئيه . 

سلك فيه مسلكا فذا رائعا في بیان كل خلق » وأسبابه ونتائجه 

فا فعا خي د ا رضيعا | إلا هتكه 
وقضحه . 

واستعمل ركيزة أهل العلم والتجربة والخبرة » فانه عمل رئيسا 
لدیوان «الانشاء والرسائل» لبعض ملوك الأندلس . 

F#%#‏ اخ که 

دکر السك شكيب أرسلان فى کتابه والحلل الستدسية) هذا 

الکتاب باسم «الاخلاق» وذکر أنه ترجم إلى اللغة التركية . 
كن با 36 

والنسخة التی راجعنا علیها طبعت فى ۲ شبعان سنة ۱۳۳۲ ها 
باسم «فلسفة الأخلاق» وجاء في آخرها ما نصه : 

«تمّ والحمد لله على کل حال في ۲ شعبان سنة ۱۳۳۲ هجرية » 
على ذمة المتوكل على الله : «علي محمد أبو طالب» الكتتبي بخان 
الخليلي بمصر . 

وجاء و في فى أولها ترجمة للشيخ الأكبر'من: ضعحتين + دضاعم 
لعدم الجدوی ۰ ولأنه من خصوصيات الطبعة الاولی ٤‏ وترجمة الشيخ 
(رحمه الله تعالی) مشهورة معروفه . 


۳ 


وکتب في أخمرها جملة حکم واداب : التقطها الناشر من کتب 
الشيخ › حذفناها آیضا لأننا لا نقصد غير الکتاب وحسب . وما كان 
دخیلا عليه لا شان لنا به . 

# بو لو 

وقد ذکر الشیخ (رحمه الله تعالی) في آخر الکتاب اسمه . بقوله : 
(وهذا حين نختم القول ب «تهذیب الأخلاق») 1 

فلذلك آدرنا هذه التسمية ۳ 

ونسال الله تعالی أن یجعل علمنا هذا خالصاً لوجهه الكريم . 


معخیب ۰ 


۲ 


سم الله الر حمن الرحیم 


الحمد لله رت العالمین . 

وصلی الله على سيّدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

إعلم أن الانسان - من بين سائر الحيوان ‏ ذو فکر وتمییز » وهو 
أبداً يحب من الأمور : أفضلها ومن المسراتب اکا 
المقتنیات : آنقسها إذا لم يعدل عن التمییز في اختیساره » 3 
هواه ه في تس أغراضه ۰ 
برص بالتقصیر عن نهایته : تمامه وکماله() . 

ومن تمام الانسان وکماله : أن یکون مرتاضا۷) بمكارم 
الأحلاق ۰ ب es‏ ۱ عن مساويها بساحي » أنحذا في 


(۱) يعني ينبغي للانسان أن يبلغ غاية جهده في تکمیل نفسه والسمي بها إلى أعلى 
(۲) يعني مدربا على المکارم . 
(۳) تنزه عن الشيء : بعد عنه وأتقه . 


الرذائل ‏ فإذا كان ذلك كان واجبا على الانسان أن یجعل قصده 
اكتساب كل شیمة() سليمة من المعائب . ويصرف همته على إقتناء 
كل خیم () كريم » خالص من الشوائب ‏ وأن يبذل جهده في إجتناب 
کل خصلة مکروهة ردية › ویستفرغ وسعه في لك 
دنية » حتی یحوز الکمال بتهذیب خلائقه . ويكتسي حلل الجما 
بدمائه0)شمائله . ويباهي بحق أهل السؤدد والفخر i‏ 
بالذری(*)من درجات النباهة والمجد . 

إلا أن المبتدیء بطلب هذه المرتبة » والراغب في بلوغ هذه 
المنزلة » ریما خفيت عليه الخلال المستحسنة ‏ التي يعنيه تحریها 
ولم تتمیز له من المستقبحة التي غرضه توقیها . 

فمن أجل ذلك . وجب أن نقول في الأخلاق قولا نبين فيه : 

ما الخلق ؟ 

وما علته ٩‏ 

وکم آنواعه . وأقسامه ؟؟ 

وما المرضي منها المغبوط صاحبه والمتخلق به ؟ 

وما المشنو(*) منها » المقموت فاعله » والمترسم به ؟ 

ی E aT‏ 
الفضل › ونفس أبية » تنبو عن مساواة أهل الدناءة والنقص › وتدل 
آیضاً علی طریق الارتیاض بالمحمود من أنواعه » والتدرت به » وتتکب 


(۱) الشيمة : الصفة . 

(۲) سجية وطبيعة . 

(۳) سهولة الخلق . 

(6) الذری : بضم الذال وفتح الراء : من ذروة الجمل : أعلى مکان فيه . 
(0) المکروه منها 

)نبا عن الشيء : بعك عله . 


المذموم منها وتجنبه » حتی يصير المرتاض به دیدن () وعادة وسجية 
وطبعاً ليهتدي به من نشأ على الأخلاق السيثة وألفها . وجری على 
العادات الردية وأنس بها . 

ونصف ات الانسان العام المهذت الأخلاق . والمحيط بجمیع 
الكمال . ليشتاق إلى صورته(۲) من تشوق إلى الرتبة العليا » ويحن إلى 

وقد ينتبه بما نذكره من كانت له عيوب قد اشتبهت عليه » وهو 
مع ذلك يظهر أنه في غاية الكمال . 

فان من هذه حالة إذا تكرر عليه ذكر الأخلاق المكروهة › تيقظ 
لما فيه من ذلك وأنف؟ واجتهد فى تركه والتئزه عنه : 

وكذلك إذا تصفح الأخلاق المحمودة , من كان جامعاً لأكثرها , 
عادماً لبعضهاء قدّم إلى التخلق بذلك البعض الذي هو عادم لهء 
وتاقت نفسه إلى الاحاطة بجمیعها ۲ 

وقد ينتفع بسا نذکره أيضاً من كان في غاية الکمال » فان 
المهذب الأخلاق الكامل الآلات . الجامع المحاسن ‏ إذا مر يسمعه 
ذكر الخلائق الجميلة » والمناقب النفيسة . ورأى أن تلك هي عاداته 
وسجاياه » كانت له بذلك لذة عحيبة . وفرحة مبهجة » كما أن 
الممدوح يسر إذا ذكر المادح نفسه » ونشر فضائله . 

وأيضاً فانه إذا وجد أخلاقه مدونة في الکتب » موصوفة 
بالحسن » كان ذلك داعياً إلى الاستمرار على سيرته > والإصرار على 
طريقته . 
(۱) الضمير راجع إلى الخلق ۰ أي يصير الخلق الذي عود نفسه عليه : عادة له وطبيعة . 


(۲) اي إلى صورة الإنسان الكامل . 
(۳) آنف : تنزه عنه . 


۱ 


وهذا حين ابتدائنا بذكر الأخلاق فتقول : 
«إن الخلق هو حال النفس . بها یفعل الانسان أفعاله بلا روية 
ولا اختیاره . 
والخلق بك ل له سا ب ل ل 
ENTS‏ .الفا ء » يوجد في كثير من الناس من 
غير رياضة 3 ولا تعمل » وکالشحاعة والحلم والعفة والعدل 3 وغير 
ذلك من الأخلاق المحمودة 
وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك بالرياضة . 
ومنهم من يبقى على عادته » ويجري على سيرته . 


الأخلاق المذمومة 


فأما الأخلاق المذمومة . فانها موجودة في كثير من الناس ‏ 
کالبخل > والجین » والظلم ‏ والشر . 

فان هذه العادات غالبة على أكثر الناس . مالكة لهم . 

بل قلما يوجد في الناس من يخلو من خلق مکروه » ويسلم من 

وكذلك في 5 المحمودة ۽ قد تختلف الناس ويتفاضلون › 

1 أن المجبولين على الأخلاق الحميلة لون کا 

وأما المجبولون على الأخلاق السيئة . فأكثر الناس ‏ لأن الغالب 
علی طبيعة الانسان الشر . 

وذلك أن الإنسان إذا استرسل مع طبعه » ولم یستعمل : الفکر ‏ 
ولا التمييز › وله | لحياءء ولا | التحفظ > كان الغالب عليه أخلاق 
البهائم 3 أن الا نسان نما یتمیز عن البهائم بالفکر والتمییز 

فإذا لم يستعملها ا مشارکاً للبهائم 2 عاداتها ¢ والشهوات 
مستولية عليه › والحياء غائب عنه » والغضب یستنفره ١‏ والسكينة غير 


۷ 


حاضرة له » والحرص والأحقاد دیدنه . والشر لا یفارقه . 
الدنية . 
المحمودة 3 وعظم الانتفاع بالملوك الحسنى السيرة 3 ليردعوا الظالم 
عن ظلمه ‏ ويمنعوا الغاصب عن غصبه . ویعاقبوا الفاجر على 
4 

فجوره » فیقمعوا الجائر حتى يعود إلى الاعتدال في جميع اموره . 

فالأخلاق المکروهة في طباع الناس . 

إلا أن فيهم من يتظاهر بها . ويتقاد لها » وهم شرار الناس . 

وفيهم من ينتبه بجودة الفكر » وقوة التمييز لقبحهاء. فيائف 
منها » ويتصنع لاجتنابها » وذلك يكون عن طبع كريم ونفس شريفة . 

وفيهم من إذا أنتبه لما فيه من النقائص 2 أو نبه عليهاء ورام 
العدول عنها : تعذر عليه ذلك ٠.‏ ولم بطاوعه طبعه + وان کان مریدا 
للعدول عنها مجتهدا في ذلك . 

وهذه الطائفة تحتاج أن ترشد إلى طريق التدرب والتعمل 
للعادات المحمودة . حتى يصير إليها على التدريج : 

ومن الناس من ينتبه للأخلاق الردية أو ينبه عليها ء فلا يحن إلى 
برادءتها وقبحها . 

وهذه طائفة ليس إلى تهذيبها طريق » الا بالقهر والتخويف 
والعقوبة . إن لم يردعها الترهيب . 


۱۸ 


في الاخلاق المحمودة 


فأما الأخلاق المحمودة فانها وان كانت فى بعض الناس عزيزة 
فلیست في جمیعهم » ون الباقین قد يمكن أن یصیروا إليها بالتدرب 
والرياضة » ويترقوا إليها بالاعتیاد والألفة . 

ومع هذا الحال فقد يكون في الناس من لا يقبل طبعه العادات 
السسنه ‏ ولا الخلى الجميل 3 وذلك يحون لرداءة جوهره ‏ وست 
عنصره . 

وهذه الطائفة من جملة الاشرار الذین لا پرجی صلاحهم ٠‏ 
وكثير من الناس من يقبل كثيرا من الأخلاق المحمودة » وینبو طبعه عن 
بعضهاء وليس يعد هذا شريراء ولکن رتبته في الخير بحسب 

فأما العلة الموجبة لان لاف الأخلاق ٠‏ وهي النفس > فللنفس 
ثلاث قوی » وهي تسمی أيضا نفوسا . 

وهي النفس الشهوانية 3 والنفس الغضية 3 والنفس الناطقة 5 

وجميع الأخلاق تصدر عن هذه القوی . فمنها ما يختص 


۱۹ 


باحداهن ‏ ومنها ما يشترك فيه قوتان » ومنها ما يشترك فيه القوی 
التلات . 

ومن هذه القوى ما يكون للإنسان وغيره من الحیوان 8 

ومنها ما يختص به الإنسان فقط . 


أما النفس الشهوانية ۰ فهي للانسان ولساثر الحیوان » وهي التي 
يكون بها جميع اللذات والشهوات الجسمانية » كالإقدام إلى الماكل 
والمشارب ۰ والمباضعة<١)‏ 08 

وهذه النفس قوية جداء متی لم یقهرها الانسان » ويهذبها 
ملكته . فاستولت عليه . 

فادا هي استولت عليه خسر تهذيبها : وصعب قمعها وتذليلها . 

فإذا تمك هذه النفس من الانسان وملكته 03 وانقاد لها كان 
بالبهائم أشبه من بالناس » لان أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبداً 
مصر وفه لین الشهوات واللذات فقط 3 وهده ھی عادات البهائم : 

ومن يكون بهذه الصمفة > يقل حیاوه ويكثر خر فه(۲) 3 
المجالس الحفلة) . ويبغض أهل العلم » ويشنا آهل الورع 
(۱) المباضعة : كتاية عن الجماع . 
(۲) الخرق : بفتح الخاء والراء : إذا عمل شيكأ لم يرفق فيه . 
(۲) المقصود بالخلوات هنا : أنه يعد عن اهل الکمال وبنعزل عنهم ۲ 
(4) بفتح الحاء وكسر الفاء : آي مجالس الجماعات . 


۳۱ 


والنسك ‏ ویود أصحاب الفجور » ويحب الفواحش . ویکثر ذکرها . 
ویلذ له استماعها ويسر بمعاشرة السفهاء . ویغلب عليه الهزل » 
وكثرة اللهو . 
وقد يصير من هذه حالة إلى الفجور . وارتکاب الفواحش 
والتعرض للمحظورات . 
وربما دعته محبة اللذات إلى إكتساب الأموال من أقبح 
خو وري اانه مهافت وا اف وال 
وأخذ مالیس له بحق ‏ فان اللذات لا تتم لا بالأموال والأعراض 
فمحب اللذة اذا تعذرت عليه الاموال من وجهها جسرته شهوته 
على اکتسابها من غير وجهها . 
ومن تنتهي به شهواته إلى هذا تخت هی ا ام 
وهو من الأشرار . الذين يخاف خبثهم . ويستوحش منهم ۰ ویستروح 
إلى البعد عنهم ا ویصیر واجباً علی متولی السیاسات قمعهم 
وتأديبهم . وإبعادهم ونفيهم . حتی لا يختلطوا بالناس . فان 
اختلاط من هذه صفته بالناس مضرة لهم . وخاصة لاحدائهم . فان 
الحدث سریع الانطباع © ونفسه مجبولة إلى الميل إلى الشهوات . فإذا 
شاش غر متكا لبا + تسا الأميساك فنها مال هو ایغ إلى 
الإقتداء به وإلى مساعدة لذته : 
وأما من ملك نفسه الشهوانية وقهرها FE EEC‏ 
في شهوانه و من الفواحش › قا من المحظورات محمود 
الطر یمه في جمیع ما یتعلق باللذات . فالعلة الموجبة لاختلاف عادات 
الشاس في شهواتهم ولذاتهم . وعفة بعضهم » وفجور بعضهم . هو 
اختلاف أحوال النفس الشهوانية » فانها إذا كانت مهذبة مؤدية » كان 
ماعيها عنقا E‏ الفح ود کات هیمهس ناف شاه 
لصاحبها : كان صاحبها : فاجرا شریرا . 


۳۲ 


واذا كانت متوسطة الحال . كانت رتبة صاحبها فى العفة کرتبتها 
في التأدب . 

فمن أجل ذلك وجب أن یدب الانسان نفسه الشهوانية » 
ویهذبها حتی تصير منقادة له » ویکون هو مالکها. فیستعملها في 
حاجاته التي لا غنئ عنها . ویکفها عما لا حاجة له إليه من الشهوات 
الردية ‏ واللذات الفاحشة . 


۳۳ 


فى النفس الغضبية 


۰ 
e 


وأما النفس الغضبية » فيشترك فيها أيضاً الانسان وسائر الحيوان . 

وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية » وأضر بصاحبها إذا 
ملكته وانقّاد لها 8 

فان الا نسان إذا إنقاد للنفس الغضبية كثر غضبه » وظهر خرقه » 
واشتد حقله ٠‏ وعدم حلمه ووقاره 3 وفویت جر آءنه 5 وأسرع علد 
الغضب إلى الإنتقام والایقاع بمغضبه ‏ والوتوب على خحصومه › 
فأسرف فى العقوبة » وزاد فى التشفی(۱) فأكثر السب وأفحش فيه . 

فإذا استمرت هذه العادات بالانسان كان بالسباع آشبه منه 
بالناس . 


وربما حمل قوم“ على حمل السلاح . 


(۱) قال في المصباح المنير : «واشتفيت بالعدو وتشغيت به من ذلك . لأن الغضب الكامن 
كالداء » فإذا زال بما يطلبه الإنسان من عدوه فكأنه بریء من دائه . 
(۲) مفعول لفعل محذوف تقديره : «حمل الغضب قوماه وا أعلم . 


۳ 


وربما آقدموا علی القتل والجراح . 

وربما وثبوا بالسلاح على اخوانهم 3 وأوليائهم 3 وعبيدهم 3 
وخدمهم عند الغضب من اليسير من الامور . 

وريما غضب من هذه حالة ٠.‏ ولم یقدر على الا نت ام من 
خصمه » فيعود بالضرر والسب والالم على نقسه : 

فمنهم من يلطم وجهه . وينتف لحيته » ويعض يذه » ويسب 

وایضاً فان من تملکه(۱) اللفس الغضبية یکون محباأً للغلبة . 
متولياً على من آذاه » مقدماً على كل من ناوأه » طالباً للتراس من غير 
وجهة . 

فإذا لم يتمكن من الرياسة من وجهها. توصل إليها بالحيل 

وهذه الأفعال تورط صاحبها . وتوقعه في المهاوي والمهالك . 

فإن من وب على الناس ۰ وثبوا عليه » ومن خاصمهم خاصموه 
ومن أقدم علیهم أقدموا عليه » ومن تشرر علیهم قصدوه بالشر . 

وربما تسفه الانسان على خصمه » وکان الخصم أسفه منه » فان 
ناله بسوء ‏ قابله ذلك باکثر منه . 

وقد یغلب على من هذه حاله : السد ‏ والحقد ‏ والقحم(۲) 
واللجاح) . والجور . 

وقد يحمل هؤلاء محبة الغلبة وطلب الرئاسة على إكتساب 
)١(‏ بضم الكاف لانها في الاصل تتملكه . 
(۲) القحة : بكسر القاف وفتحها . 


: في المصیاح «قال ابن نارس ۱ اللجاج تماسك الخصمین 3 وهو تمادیهماه‎ (TT) 


۲۵ 


وربما فعلوا ذلك من غير روية » فیژول الأمسر بهم إلى البوار 
والا ستتصال ۱ 
ET ATE‏ تمه ای تیا ان وان 
يما وقورا + ضادل مسمود الطريقة , 
فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في غیظهم وسفاهة 
بعضهم ‏ هو اختلاف أحوال النفس الخضبية . 
دا ات مه قور ان صاخها حليما فور 
عضوبا ۵ ستيه غتبا . 
وإذا كانت متوسطة » كان صاحبها متوسط الحال » رتبته فى 
الحلم كرتبة نفسه الغضبية » حتى تنقاد له فيملكها ويستعملها في 
0 
فان لهذه النفس فضائل محمودة > وذلك لأن الانفة من الامور 
الأخلاق المحمودة » وهی فى أفعال النفس الخضبية . 
۴ 
]ادا ملك هذه بالتادیب والتهذیبت 3 واستعملها فى الامور 
الحمیله 3 وكفها عن الأفعال المکر وهة ۰ كان حسن الحال 1 مخمود 
ا 


۳۹ 


في النفس الناطقة 


وأما النفس الناطقة ٠‏ وهي التي بها تميز الانسان من جمیع 
العیوان . 

وهي التي بها یکون الذکر(") والتمییز » والفهم . 

وهي التي بها شرف الانسان وعظمت همته » فأعجب بنفسه . 
یمکن ١‏ الانسان أن يهذب قوتيه الباقيتين وما 9 : الشهوانية 
والغضبية ٠‏ يد ويضبطهما وبها يفكر فى عواقب الامو فیبادر 

ولهذه النفس أيضاً فضائل ورذائل 

أما فضائلها فياكتسباب العلوم والآداب ¢ وكف صاحبها عن 
الرذائل والفواحش 3 وقهر النفسين الآخرين 3 وتادیهما ع وسياسة 
صاحبهما في معاشه ومكسبه ومروءته وتجمله . وحث صاحبها على : 


(۱) بكسر الذال . وسكون الکاف . 
(۲) في الاصل : وهي . 


۳۷ 


فعل الخير ٠‏ والتودد ۰ والرقة ۰ وسلامة النية 3 والحلم والحياء ¢ 
والنسك . والعفة . وطلب الرئاسة من الوجوه الجميلة . 

وأما رذائلها : فالخيث ۰ واليحيلة ¢ والهخديعة ٠‏ والملد )١(‏ 
والمكر 5 والحسد 3 والتشرر ‏ والرياء : 

وهذه النفس هي لجمیع الناس ۰ 


ومنهم من تغلب عليه رذائلها فيألفها ويستمر عليها . 

ومنهم من يجتمع فيه بعض الفضائل وبعض الرذائل . 

وهذه العادات قد تکون فى کثیر من النناس سجبة وشا لا 
فأما المطبوع على العادات الجميلة . فمنها ما یکون لقوة نفسه 
الناطقة یی 

وآما المطبوع على العادات المکروهة » فلضعف نفسه الناطقت 
وسوء جوهره . 

وأما الذي يجتمع فيه فضائل ورذائل ۰ فهو الذي تكون نفسه 
الناطقة متوسطة الحال . 

وقد يكتسسب أكثر الناس هذه العادات » وجميع الأخلاق جميلها 
وقبيحها إكتسابا . 
ویشاهده 1 ويصرب مله 95 وبيحسب روساء وقته 3 ومن يشار الیه 
بالنباهة » ویغبط على رتبته فان الحدث 9 الناشیء یکتسب الأخحلاق 
)١(‏ في المختار : #ورجل ملق 1 يعطي بلسانه ما ليس في قله 4 
(۲()۱)غیر الناشي» . 


۳۸ 


ممن يكثر ملابسته ومخالطته 8 ومن آبویه ۹ وآهله وعشیرته ۲ 
الناشیء بينهم أيضاً سيئى الأخلاق » مكروه العادات . 

وإذا لحظ الحدث أيضاً أهل الرئاسة » ومن فوقه » وغبطهم على 
مراتبهم : اثر التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم . 

فاذا کانوا مهذبی الأخلاق حسنی السيرت كان المتشبه بهم حسن 
الأخخللاق مرضي الطريقة . 

وان كانوا أشراراً جه الا خسرج الغابط لهم » السالك طريقهم 
شريراً جاهلا . 

وهنه حال أخلاق آکثر الناس . فان : الجهل . والشر ‏ 
والضث 5 والشره والحسد 2 غالب عليهم 5 


سيرة المتبوع 

وإذا كان الغالب علیهم الشر والجهل . كان واجباً أن لا يقتدي 
أحدائهم وأولادهم وأتباعهم بهم . 

فالعلة الموجبة لاختلاف قوة النفس : اختلاف الناس في 
النفس الناطقة فيهم إذا 5 یره 3 فاضلة ۰ قاهرة للنفسين 
الباقيتين ٠‏ كان صاحيها چ عادلا حسن السيرة » وادا كانت چ 
ع مهملة لشفي الا خر » کاق صانها يرا کا جاع 


7 فمن أجل تج امش انا هت ود در 


۳۹ 


: ویحمل نقسه على التشبه بالاخیار ویتجنب كل التجنب عادات 


الأشرار . 
فانه إذا فعل ذلك صار بالانسانية متحققاً » وللرگاسة الذاتی 2 
ا 7 


(۱) الرئاسة الذانية : أي يترأس نفسه ویملکها , ولا تملكه . 


۳۰ 


في آنواع الاخلاق وأقسامها 


فأما آنواع الأخلاق وأقسامها . وما المستحسن منها وما المستحب 
اعتیاده ویعد فضائل . وما المستقبح منها وما المکروه ویعد نقاتص ‏ 
ومعائب ۰ فهي الأنواع التي نحن وأصفوها : 

أما التى تعد فضائل . فان منها العفة . وهی : ضبط النفس عن 
الشهوات › و على الاکتفاء بما يقيم أود اد دد ماه 
واجتناب السرف . والتقصير في جمیح اللذات » وقصد الاعتدال ‏ وأن 
يكون ما يقتصر عليه من الشهوات على الوجه المستحب . المتفق 
على ارتضائه » وفي أوقات الحاجة التى لا غنئ عنها » وعلى القدر 
الذي لا يحتاج إلى أكثر منه » یه والكرة أقل منه . 

وهذه الحال هي غاية العفة . 

ومنها القناعة » وهي الاقتصار على ما سنح من العيش : 
والرضى بما يسهل من المعاش . وترك الحرص على إكتسساب 
الأموال . وطلب المراتب العالية؛ مع الرغبة في جميع ذلك وایشاره 
والميل إليه » وقهر النفس على ذلك . والتمتع باليسير منه . 


وهذا الخلق مستحسن من أوساط الناس واصاغرهم ۲ 


۳۱ 


وأما الملوك والعظماء فليس ذلك ا منهم » ولا اك القناعة 
من فضائلهم 1 

ومئها التصون ۰ وهو التحفظ من التبذله. فمن التصون : 
الط من الور ل شیم وا هلف ورن جا )رویط 
اللسان من الفحش 3 وذكر الخنا والقبیح ۰ والمزاح السخیف 3 وخاصة 

ولا ابه وت ن رشن 

ومن التصون أيضاً الانقباض عن أدنياء الناس وأصاغرهم . 
ومصادقتهم 3 ومجالستهم والتحرز من المعايش السردية > وإكتساب 
الأموال من الوجوه الخسيسة . والترفع عن مسألة الحاجات للثام الناس 


حاجة والتبذل بالجلوس في الأسواق وقوارع الطرق من غير اضطرار . 
وأعظم الناس قدراً عند الخلق : من ظهر اسمه وخفي شخصه . 
وأما الحلم وهو ترك الإنتقام عند شدة الغضب م القدرة على 

ذلك 2 وهده محمودة ما لم تود إن تلم(" جاه أو فساد سيأسة . 


مغضبيهم . ولا يعد فضيلة : حلم الصغير عن الكبير : وان كان قادرا 
على مقابلته فى الحال . 


فإنه وإن أمسك » فإنما يعد ذلك خوفاً لا حلماً . 

ومنها الوقار . وهو الإامساك عن فضول الکلام ۰ والعیب وكثرة 
الاشارة 3 والحركة فيما يستغنى عن الحركة فيه ٠‏ وقلة الغضب » 
(۱) الثلم : انخلل . 


۳۲ 


والا صغاء عله الاستفهام 3 والتوقف عل الجحواب 4 والتحفظ عن 
1 

التسرع ۰ والمبادرة في جميع الامور . 

ومن فیل الوقار أيضاً : الحیاء » وهو عض الطرف والانقباضص 

وهذه العادة محمودة ما لم تكن عن عي ولا عجز . 

ومنها: الودء وهی : المحبة المعتدلة من غير اتباع الشهوة ؛ 
الوقار والأبهة » والمتميزين من الناس . 

وتا اج هه إل أراذل الناس وأصاغرهم › والأحداث . 
والنسوان » وأهل الخلاعة » فمکروه جداً . 

واحسن الود ما ينتجه بين متالفين : مناسبة الفضائل . وهو أوثق 
الود » وأثبته . 

وأما ما كان ابتداؤه اجتماعاً على هزل أو لطلب لذة » فليس هو 
محموداً : ولیس بباق ‏ ولا ثابت . 

ومنها : الرحمة » وهو خلق مركب من الود والجزع . 

والرحمة : لا تکون الا لمن ظهر منه تراحمه خلة مکروهة . 

إما نقييصة ٠‏ وإما محنة عارضة . 
رحم . 

وهذه الحال مستحسنة ‏ مالم تخرج بصاحبها عن العدل » ولم 
تنته به إلى الجورء وإلى فساد السياسة ۰ فليس بمحمود رحمة القاتل 


(۱) العي : بكسر العين : عدم الاهتداء للوجه الذي يريده والعي ضد البيان . 


۳۳ 


: الوفاء . وهو الصبر على ما یبذله الانسان من نفسهء 
ol a‏ 
يعد وفيا من لم يلحقه بوفائه أذية وان قلت . وكلما أضر به الدخول 


تحت ما يحكم به على نفسه » كان أبلغ في الوفاء . 

وهذا الخلق محمود . ينتفع به جميع الناس . 

فان من عرف بالوفاء » كان مقبول القول . عظيم الجاه » الا أن 
انتفاع الملوك بهذا الخلق . أكثر » وحاجتهم إليه أشد . 
أغراضهم 3 ولم يسكن إليهم جندهم وأعوانهم 
وغیره 3 وما يوئق به وعلیه من الاعراض 5 والحرم بع القدرة عليه 3 
ورد ما يستودع إلى مودعه . 

ومنها : کتمان السر . 

وهذا الخلق مركب من الوقار . وأداء الامانة . 

فإن اخراج السر من فضول الکلام . 

ولیس بوقور من تكلم بالفضول . 

ا > فکما أن من استودع مالا فأخرجه إلى غير مودعه » فقد 


خفر الأمانة . كذلك من استودع مسر | فلعرجه إلى غير صاحيه ء فد 
خفر الامانة۳) . 


وکتمان السر محمود من جميع الناس ؛ وخاصة ممن یصحب 


(۱) الحرم : بضم الحاء وفتح الراء 5 
(۲) خفر الامانة : اضاعها . 


۳ 


السلطان . فإن إخراجه أسراره- مع أنه قبيح ‏ يؤدي إلى ضرر عظیم ع 
يدخل عليه من سلطانه . 


ومنها : التواضع > وهو ترك التراس . وإظهار الخمول . وكراهية 
التعاظم والزيادة في الا کرام > وأن يتجنب الانسان المباهاة بما فيه من 
الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال 1 وأن یتحرز من الاعجاب والکبر ۲ 

وليس يكون حسن التواضع إلا في أكابر الناس ورؤسائهم › 

واها یو هؤلاء » فليس يكونون متواضعين . لأن الضعة هي 
محلهم ورتبتهم » فهم غير متضعین( ۲ لها . 

ومنها البشر؟») وهو إظهار السرور بمن يلقاه الإنسان من اخوانه 
وأودائه وأصحابه وأولیائه ومعارفه ۰ والتبسم عند اللماء ۰ 

وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس ۰ وهومن الملوك 
والعظماء أحسن 5 

فان البشر فى الملوك يتألف به قلوب الرعية والأعوان والحاشية » 
ويزداد به تحبباً إليهم . 

وليس سعيداً من الملوك من كان متبغضاً إلى رعيته . 

وربماأ آدی ذلك الی فساد آمره وزوال ملکه ۱ 

ومنها : صدق اللهجة » وهو الاخبار عن الشيء على ما هو به . 

وهذا الخلق مستحسن › ما لم يؤد إلى ضرر مجحفب > فانه 
لیس بمستحسن صدق الانسان إن سئل عن فاحشة كان ارتکبها ‏ فانه 


(۱) نان هناك فرقاً بين المتواضع من الرفعة » والوضیع بطبعه . 
(۲) بکسر الباء وسکون الشین . 


۳۵ 


لا يفي حسن صدقه بما يلحقه في ذلك من العار والمنقصة الباقية 
اللازمة . 
وکذا لیس يحسن صدقه متی سئل عن مستجیر استجاره فأخفاه 
ولا إن سكل عن جناية متی صدق عنها عوقب علیها بعقوبة مولمة . 
والصدق مص نی عم الناس ٠‏ وهو من الملوك والعظماء 
الخبث”'؟ والغيبة » والمكر . والخديعة . 


للملوگ التخلق به دائماً » ولا يتم الملك إلا باستعمال المکر والحيل 
والاغتیال مع(" الأعداء . 


طاعتهم . 
ومنها السخاء » وهو : بذل المال من غير مسألة ولا استحقاق . 
وهذا الفعل مستحسن . ما لم ينته إلى السرف والتبذير . فان بذل 


والسخاء في سائر الناس فضيلة مستحسنة » فأما في الملوك فأمر 
واجباء لأن الببخضل يؤدي إلى الضرر العظيم في ملكهم . والسخاء 


(۱) بضم الخاء وسکون الباء . 

(؟) ذلك لان العدو إن لم تمکر به مکر بك . وان لم تغتله اغتالك . ولکن يجب أن تعلم 
أنه ليس بين المسلمين عداوة » وحروب هذه الأيام من المسلمين بعضهم مع بعض 
حروب جاهلية وكفر والله أعلم . 


۳۹ 


ومنها الشحاعه ۽ وهو : الا قدام علی المکاره والمهالك + عند 
الحاجة إلى ذلك » وثبات الجأش عند المخاوف . والاستهانه 
بالموت . 

وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس ٠‏ وهو بالملوك وأعوانهم 

و تن الناس ااا وأحوجهم ال اقتحام الغمرات ٠‏ هم 
الملوك » فالشجاعة من أخلاقهم الخاصة بهم . 

ومنهاً المنازعه ¢ وهو منازعة النفس في التشبه بالغير فيما يراه له 
وهو يرغب فيه لنفسه » والاجتهاد في الترقي إلى درجة أعلا من 
درحتنه . 

وهذا الخلق محمود إذا كانت المنافسة في الفضائل والمراتب 
العالية 3 وما تسد وسوددا ۽ فاما فى غير ذلك من اتباع 
الشهوات ‏ والمباهاة باللذات » والزينة » والبز5() فمكروه جدا . 

ومنها : الصبر عند الشدة . 

وهدا الخلق مركب من : الوقار والشجاعة 5 

ر از مالم يكن الجزع تافعك ولا الحزن والقلق 
مجدیا ¢ ولا الحيلة والاحتهاد دافعة ضرر تلك الحالة 3 

وما أقبح الجزع إذا لم يكن مفیدا) ۱ 
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(۱) بکسر الباء وفتح الزاي انمشددة : الهيئة . 
(۲) الجزع المفيد : أن لا يقدم الإنسان على الشيء إل إذا تدبر عواقبه . فإن رآه خيراً 
آقدم . ولا حجم . 


۳۷ 


4 
لعطية ۰ والاستخشاف بأوساط الأامور . وطلب الغايات 3 والتهاون 
مایملکه . وبذل ما يمكنه لمن يسأله » من غير امتنان ولا اعتداد به . 
وهذا الخلق من أخلاق الملوك خاصة . 
وقد يحسن بالر وساء والعظمای ومن تسمو نفسه إلى مراتبهم 
ومن عظم الهمة : “الآنفة » والحمية() والغيسرة والانفة هو : نبو 
النفس عن الامور الدنية . 
والحمية » والغيرة جميعاً هما : الغضب عند الاحساس 
بالتقص . 
وإنما يلحق الانسان الغيرة على الحرم » لأن في التعرض لهن 
ارا وة ن فان تا لاس یحو ومتصرف في 
حق له . 
والاهتضام ی نقيصة 
ومن عظم الهمة الأنفة من الا هتضام(۲) 1 ودخول النقص 5 
ومنها العدل : : وهو التوسط اللازم للاستواء > وهو استعمال 
الامور في مواضعها وأوقاتها » ووجوهها ومقادیرها . من غير سرف ولا 
نقصیر + ولا تقديم ولا تأخیر . 
فأما الأخلاق الردية التي تعد نقائص ومعایب » فإن منها : 
الفجور » وهو الإنهماك في الشهوات ۰ والاستكثار منها 3 والتوفر على 
اللذات › والادمان عليها 3 وارتكاب الفواحش > والمجاهرة بها . 


(۱) بفتح الحاء ٤‏ وكسر الميم » وتشديد الياء المفتوحة 
(۲) اهتضمه : ظلمه حقه . 


۳۸ 


وبالجملة 7 السرف في جمیع الشهوات 
وهذا الخلق أبداً يهدم الحياء . ويذهب ماء الوجه » ويخرق 


حجاب الحشمة . 


ومنها الشره . وهو : الحرص على اکتساب الاموال وجمعها 
وطلبها من کل وجه › وان قبح التعسف في اکتسابها والکالبة علیها 
والاستکثار من القنیة(۱) و|دخار الأعراض”' . 

وهذا الخلق مکروه في جميع الناس . الا من الملوك ۰ فان کثرة 
الامسوال والذخحائر والاعراض تعين على الملك » وتزین الملوك » 
وتزیدهم هيبة في نفوس رعيتهم ١‏ وأعوانهم . وأعاديهم وأضدادهم . 

ومنها التبذل > وهو : اطراح الحشمه 2 وترك التحفظ عن الهزل 
واللهو .ومخالطة السفهاء » وحضور مجالس السخف والهزل 
والفواحش ۰ والتفوه بالخنا ‏ ودکر الأعراضی(۳) والمزح 3 والجلوس في 
والتواضع للسفلة . 

وهذا الخلق قبيح بجميع الناس . 


ومنها السمه ‏ وهو ضد الحلم . وهو سرعة الغضب والطيش . 
1 
العقوبة » وإظهار الجزع من أدنئ ضرر » والسب الفاحش . 
وهذا الخلق : مستقبح من كل أحد» الا أنه من الملرك 
والرؤساء أقبح ۱ 
(۱) أي يكثر الإنسان من أقتناء الأشياء للحرص . 
(۲( الاعراض جمم : عرض بفتح العين والراء . 
(۳) يعني بالسوء . 


۳۹ 


ومنها الخرق“ و الكلام والتحرك من غير حاحة ‏ وشدة 
الضحك ٠.‏ والمبادرة إلى الامور من غير قف »> وسرعة الجواب ۲ 

وهذا الخلق مستقبح من كل أحد . 

وهو يأهل العلم وذوي النباهة : أقبح ۱ 

ومن قبيل الخرق القحة . وهو : قلة الاحتشام . لمن يجب 
احتشامه » والمجاهرة بالجوايات الفظة المستشنعة . 

وهذا الخلق مكروهء وخاصة بذوي الوقار . 

ومنها العشق . وهو إفراط الحب » والسرف فيه . 

وهذا الي مکروه على جميع الاحوال آن أقبيحه وأشره : 
ما كان مصروفاً إلى , طلب اللذة ء واتباع الشهوة الردية . 

ود يحمل صاحبه على الفجور وارتکاب الفواحش ۰ وكثرة 
التيذل 3 وقلة الحياء 2 ویکسبه عادات ردية» وهو بکل أحد قبيح ٠‏ 
إلا أنه بالاحداث » والمترفهین والمتنعمین : أقل قحا . 

ومنها القساوة » وهو : خلق مركب من : البغض ‏ والشجاعة . 

والقساوة هو : التهاون بما يلحق الغير من الألم والأذى : 

وهذا الخلق مکر وه من کل أحد الا من الجندي وأصحاب 
السلاح والمتولین الخروت فان ذلك غير مکروه منهم إذا كان في 
موصعه , 

ومنها الغدر . وهو : الرجوع عما يبذله الانسان من نفسه 
ويضمن الوفاء به > وهذا الخلق مستقبح » وا كان لصاحه فيه 
مصلحة ومنفعة . وهو بالملوك والرؤساء أقبح . وبهم أضر. فان عرف 


(۱) بفتح الخاء واثر اء 5 


من الملك الغدر لم یسکن إليه أحد . ولم يثق به » ولذا لم یسکن 
إليه : فسد نظام ملکه . 

ومنها : الخيانة ‏ وهو الاستبداد بسا یژمن الإنسان عليه من 
الأموال والأعراض والحرم(") وتملك ما یستودع > وم‌حاهدة مودعه . 

ومن الخيانة ایض طى الأخبار إذا بدت مصلحة لتأدیتها 
وتحريف الرسائل إذا تحملها وصرفها عن وجهها . 

وهذا الخلق ‏ أعنى الخيانة ‏ مكروه من جميع الناس ء يثلم 
الجاه ۰ ويقطع وجوه المعايش 5 

ومنها افشاء السر . 

وهذا الخلق مركب من الخرق والخيانة . فانه ليس بوقور من لم 
يضبط لسانه » ولم یتسم صدره لحفظ ما يستسر له : 

والسر أحد الودائع . وافشاؤه نقيصة على صاحبه فالمشي للسر : 
خائن . 

وهذا الخلق قبيح جداً. وخاصة ممن يصحب السلاطین 
ویداخلهم . 

ومن قبیل افشاء السر : التميمة » وهو آن یبلغ اانا عن آخر 
قولا مکروها . 

وهذا الخلق : قبیح جدا . 

وان لم یستسر أيضاً بما یسمعه أو يبلعه . فنقله إلى من یکرهه : 
قبیح ‏ لأن في ذاك إيقاع وحشة بين المبلغ والمبلغ عنه . 

وذلك غاية التشرر : 
((؟)مفعول لفاعل مقدر . 


١ 


ومنها : الكبر . وهو استعظام الانسان بنفسه ‏ واستحسان ما فيه 
من الفضائل 3 والاستهانة بالناس 3 واستصغارهم 3 والترفع علی من 
يجب التواضع له . 

وهذا الخلق : مكروه ضار لصاحبه » لأن من أعجبته نفسهء لم 
يستزد من إكتساب الأدب . 

فإن الإنسان ليس يخلو من النقص . وقلما ينتهي إلى غاية 


الكمال . 
وأيضاً فإن هذا الفعل يبغضه إلى الناس » ومن ابنضه الناس 
ومنها العبوس : وهو التقطيب عند اللقاء 1 وقلة التبسم 3 وإظهار 
الکراهية . 


وهذا الخلق مركب من : الکبر » وغلظ الطبع . 

فان قلّة البشاشت هي : الاستهانة بالناس . والاستهانة بالناس 
تکون من الا عجاب والكبر . 

وقلة التبسم أيضاً ‏ وخاصة عند لقاء الاخوان - یک ون من غلظ 
الطبع > وهذا الخلق مستقبح وخاصة بالرژساء والأفاضل . 

ومنها : الکذب ‏ وهو: الا خبار عن الشيء بخلاف ما هو 
عليه . 

وهذا الخلف: مكروه » وما لم يكن لدفم مضرة . لا يمكن أن 
واد سركت ا ی : 

0 د بستفبح 3 لم ب إذا 
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والقبح بالملوك والروساء أكثر »> لأن الیسیر من النقص يشينهم . 

ومنها : الخبث : وهو إضمار الشر للغیر » واظهار الخیر له 
واستعمال العیل۱۱2) ¢ والمکر > والخدیعه فی المعاملات . 

وج لظام سكن E E E‏ 
والرژساء . فانهم إليه مضطرون » واستعمالهم یاه مع آاضدادهم 
وأعدائهم لا يستقبح : 

ومن قبيل الخبث : الحقد » وهو إضمار الشر للجاني إذا لم 
يتمكن من الإنتقام منه » فأخفئ تلك الأحقاد إلى وقت إمكان 
الفرصة . 

وهذا الخلق : من أخلاق الاشرار » وهو مذموم چات 

ومنها البخل ی وهو منع المسترفد() مع القدرة على رفده 5 

وهذا الخلق مکروه من جمیسم النأس » الا أنه هن الستاه 
کال 

وأما ساثر الناس » فان البخل : يشينهم > وخاصة الملوك › 
والعظماء . فان البخل يغض منهم أكثر مما يغض من الرعية والعوام » 


رعیتهم . 


. الغيلة : بکسر الغين : الاغتیال » والخداع‎ )١( 

(۲) المسترفد - بالقاء : من يطلب منك الرفد - بكسر الراء المشددة . أي العطاء . والله 
تحالی أعلم . 

(۳) لان المراة إذا اعطت کل من طلب خربت بيت زوجها . مع آنها مقيدة برضا الزوج » 
لأن ما تعطیه ملکه هو لا هي : فتصرفها - إذا تصرفت - في غير ملکها . 


۳ 


ومنها 8 الجبن » وهو الجزع عند المخاوف 3 والإحجام عما 
تحذر عاقبته ولا تؤمن مغبته 207 . 

وهذا الخلق : مكروه من جميع الناس . لا أنه بالملوك والجند 
وأصحاب الحروب 7 أضر . 

ومنها الحسد » وهو : التألم بما يراه الانسان لغيره من الخير » 
وما يجده فيه من الفضائل . والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له 

وهذا الخلق : مکروه » وقبيح بکل أحد . 

ومتهسا الجزع عند الشدة ‏ وهسذا الخلق مركب من الضرق 
والجبن . 

وهو يستقبح إذا لم يكن مجدياً ولا مفيداً » فأما إظهار الجزع 
لتعمز ل حيلة بذلك عند الوقوع في الشدة. واستغاثة مغیث ‏ أو 
اجتلاب معين » فیماتغنی فيه المعاونةء. فغير مکروه ولا يعد 


3-3 عب 


دف 2ة , 


ومنها صخر الهمة » وهو : ضعف النفس عن طلب المراتب 
العالية 3 وقصور الأمل عن بلوغ الفايات 4 واستکنار اليسير من 
الفضائل, 3 00 القلیل من العطاياء والاعتداد به 7 والرضى 

oy‏ وهو بالملوك أقبح » بل لیس 
بمستحق الملك من صغرت همته . 

3 

ومنها 1 : الجو وهو : الخروج عن الاعتدال في جمیع الامور 
والسرف والتقصیر ‏ وأخذ خذ الأموال من غير وجهها » والمطالبة بما له 
يجبا من الحقوق ۰ وفعل الأشياء ء في غير مواضعها ولا أوقاتها 3 ولا 


. المغبة : العاقبة‎ )١( 
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علی القدر الذي يجب 4 وعلى الوجه الذي يعثما . 

ومن الأخلاق ما هو في بعض الناس فضيلة . وفي بعضهم 
ره 
فمنها : حب الكرامة 3 وهو أن يسر الانسان بالتعظیم والتبجیل » 
والمقابلة بالمديح 2 والثناء الجمیل 

وهذا الخلق محمود فى الأحداث والصبيان . لأن محبة الكرامة 
تحثهم على اكتساب الفضائل . 
ذلك داعيا له من الازدياد من الفضائل . 
الإنسان إنما یمدح على الفضيلة إذا كانت مستغربة منه . وإذا كان من 
أهل الفضل . فليس ينبغي أن يسر » بأن بستغرب ما يظهر منه من 
الفضائل . 

وكذلك الإكرام والتبجيل إذا كان زائدا على استحقاقه » فإنه 
يجري مجرئ الملق » والسرور بالملق غير محمود » لأنه من جنس 
ا 
ومنها : حب الزينة 0 وهو الت لتصنم بحسن البزة(1) 3 والركوب 3 
والآلات . وكثرة الخدم والحشم . 

وهذا مستحسن من الملوك وا لعظطما: » والأحداث 1 والظرفاء 
والمتنعمين 4 والنساء 3 

وأما الرهبان() . والشيوخ > وأهل العلم . وخاصة الخطباء 
(۱) بکسر الباء وفتح الزاي المشددة : الهيئة . 


(۲) رهیان الحق - الذین فرغوا آنفسهم لعبادة الله . لا رهبان الي الذین جمعوا کل 
الردائل والمستقحات ۰ 


0 


والواعظین ۰ وروساء الدین ۰ فان الزينة والتصنع میج منهم ۰ 

والمستحسن منهم : لبس الشعر› والخشن . والمشي . 
والخفاء . ولزوم الکنائس(۲ . وحبرهم » وكراهية التنعم . 

ومنها المجازاة علی المدح »> وهو : مجازاة من يمدح الإنسان 3 
ویشکره في المجالس والمحافل ۲ 
اللاس إلى مدحهم ‏ تسج الممدوح ذكراً جمی لا یبقی على 
الدهر . 

ومن فضائل الملوك والروساء : بقاء ذکرهم الجمیل . فأما 
الملق ‏ وحب الملق مكروه 3 لأنه من قبيل الخديعة : 

وأما ایثارهم انتشار ذکرهم ومدحهم » وتداول الناس له » وبقاءه 
بعدهم » فان ذلك محمود منهم . 


فمجازاة المادح مستحسنة من الملوك 3 ومنعهم مستقبح وضار : 


لان ذلك يدعو إلى ذمهم . 
وذمهم يبقئ أيضاً على الدهر ‏ فینشر لهم ذكراً قبيحاً . وذلك 
مكروه للملوك والرؤساء . 


وأما أصاغر الناس ۰ فمحبتهم جزاء المادح محمودة » فإنه إذا 
مدح الدنيء من الناس فإنما یخدعه ‏ فإذا أجازه اعتقد أنه استرق منه 
تلك الجائزة . 

وكثير من الناس إذا مدحوا بما ليس فيهم : يبادرون إلى مجازاة 


(۱) لیفرفوا أنفسهم لما فرغوا أنفسهم له . وذلك في الأزمنة التي كان الإسلام فيها مالک 
للامرر . 
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ذلك الشي ء ف الضعفاء ‏ وأهل المسكنة كان أجمل بهم وألیق ۱ 

ومنها : الزهد . وهو : قلة الرغبة في الأموال والاعراض) 
والا دخار + والعنية . وإيثار القناعة بما يقيم الرمق . والاستخفاف بالدنيا 
ومحاسنها ولذاتها » وقلة الاکتراث بالمراتب العالية » واستصغار الملوله 
وممالکهم وآرباب الأموال وأموالهم 3 وهذا الخلق مستحسن ا 3 
ولکن من العلماء والرهبان ورؤساء الدین والخطباء والواعظین » ومن 
یرغب الناس فى المعاد والبقاء بعد الموت . 
بهم . لأن الملك إذا آظهر الزهد . فقد صر ناقصا . لأن ملکه لا يتم 
إلا باحتشاد الأموال والاعراض(۲) وادعارها » ليذب بها عن ملکت 
وصار معدودا من جملة النقص من الملوك الحائدين عن طريق 
السياسة . 

فهذه الأقسام التي ذكرناها 3 هي أخلاق جميع الناس ۰ 

أما المحمود منها . المعدود فضائل » فقلما تجمع كلها في 

وآما المذموم منه المعدود نقائص ومعايب > فقلما یوجد اسان 
یخلو من جمیعها ‏ حتی لا یکون فيه خحلق مکروه وخاصة ‏ من لم 
برض( نقسه ویژدبها فان لم يتعمل لضبط نفسه » ویفتقد من 
عیوبه » لم یخل من عيوب كثيرة . وان نم یحسن بها ولم يفطن 
لها فان كان الأمر على ما دذكرنا. کان الأجدر بالانسان أن یتفقد 
اخلاقه . ویتأمل عیوبه » ویجتهد في إصلاحها . وینفیها عن نفسه › 


(5) بفتح إلياء وضم الراء ۲ 


¥ 


ويتبع الأخلاق المحمودة » ویحمل نفسه على اعتیادها والتخلق بها فان" 
الناس إنما يتفاضلون على الحقيقة بفضائلهم . لا كما يعتقد الجهال 
والعامة : أنهم يتفاضلون بأحوالهم وأموالهم . وكثرة الذخائر 
والاعراض . فان أكثر الناس إنما يتفاخرون بالذخانر والأموال » 
والآلات › ویعظمون بدا الأغنياء ودوي الأحوال . ولا يترتب بعضهم 
علی بعض الا بکثرة الأموال » وبالجاه المکتسب بالمال . 


ولیس كثرة الاموال » مما تتفاضل بها آحوال الناس ‏ فأما 
نفوسهم . فليس تکون أفضل من نفوس غیرهم . بکثرة الأموال . 

وذلك أن الفاجر السفيه الجاهل الشرير- وان حوى أموالاً 
عظيمة ‏ فليس يكون أفضل من الضعيف الحكيم العالم الخبيرء وإن 
كان فقيرا . 

بل إنما يكون بكثرة الأموال أغنئ منه » فأما في الفضل فليس 
يكون أحد أفضل من أحد إلا بكثرة الفضائل فقط . 

فإن اجتمع للإنسان . مع أخلاقه الجميلة والعادات المستحسنة ‏ 
الف والشتروة + فلعمري أنه يكون أحسن حالاً من الفاضل المقتر : 
لانه من سعادات الانسان أيضاً وخاصة إذا كان فاضا . عادلاً . 
ليا :راك تعد مع مانن فى ارج هتشر وی 
من یجب تفقده , ویسعف به أهل المسکنة » ولا بقعد عما یجب فارق 
صاحبه (و) سقطت منزلة صاحبه من نفوس الناس . وساوی العامة 
والسوقة لأنه إذا رأس بالمال المعظم له هو ماله : لا نفسه . فاذا زال 
ذلك المال » لم يبق له شيء یعظم من آجله(۱) . 


يعظمون ماله أو سلطانه » بدلیل أنه إذا ذهب المال أو و السلطان رم کما كانم خر 
معظم ولا محترم - ولعل في الجملة سقطأ أو تحريفاً في الطبعة الاولی - والله عنم . 
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ولیس كذلك الفاضل النفس ‏ المهذب الأخلاق . فان هذا 
رئاسته بفضائله . وفضائله غير مفارقة له . فهو رئيس ما دام" ومعظم 
لذانه لا لشيء من خارج . ولأن الراغب في سياسة نفسه ‏ المؤثر 
تهذیب أخلاقهء إذا نبه على خلق مذموم یجده في نفسه » وأحب 
اجتنأبه » ریما صعب الانتقال عنه من آول وهلت وربما لم ینل 
التخلص منه » ولم يطاوعه طبعه » وربما استحسن أيضا خلقا محمودا 
لا یجده لنفسه ‏ وأثر التخلق به » ولم تستجب له عادته . ولم يصل 
إلى مراده »> فوجب أن نرسم للراغبين في السياسة المحمودة طرقا 
یتدربون بها » ویتدرجون فیها » حتی یتهوا إلى مرادهم من اعتیاد 
الأخلاق الجميلة . والانطباع بهاء وتجنب الأخلاق القبيحة والتفرغ 
منها فنذكر من أجل ذلك : 


(1) يعنى : مده دوامه . 


3 


في طریق الارتیاض بالأخلاق والتعمل لاعتبادها 


وقد ذكرنا فيما تقدم : ۲ أن سیب اعتلاف الاخلاق في الناس ۰ 
هو اختلاف قوی النفس الثلاث فیهم : وهي : الشهوانية ۵ والخم خض مه 
والناطقة . 

وان ملاك الأخلاق > هو تذلیل الشهوانية منها والغضبية 
وتمییز عادات النفس الناطقة . واستعمال المحمود من آفعالها . 

وطريق التدريسج لاستعمال العادات الجميلة 3 والعدول عن 

#*#‡ امه هد 

أما النفس الشهوانية فالطريق إلى قمعها أن يتذكر الإنسان في 
وقت شهواته » وعند شدة القدوم إلى لذاته . أنه يريد تذليل نفسه 
الشهوانیة ‏ فيعدل عما تاقت نفسه إليه من الشهوة الردية إلى ماهو 
عليه . 


وال 95 ابا من الوجه ا > فإنه إذا 0 ذلك ا 


* ی 


فعله » كفت النفس . وان استمر على هذه الحالة ألفت النفس هذه 
العادة » وانست بها واستوحشت مماسواها . 

وينبخي e‏ أن يكثر من مجالستة 
الزهاد والرهبان) والنساك وأهل الورع والواعظین ۰ ویکرم مجالسة 
الرؤساء وأهل العلم . فان الرؤساء ‏ وخاصة رؤساء الدین - یعظمون 
من كان معروفاً بالعفة ويستزرون من كان فاجراً متهتكا . 


وملازمته لهذه المحالس دد تضصره إلى التصون ¢ والتعفف . 
والتجمل لاولئك لشلا يستزروه ويغضوا منه . وليلق برتبة من يعظم في 
المحافل . 


وينبغي له أيضاً أن يديم النظر في كتب الأخلاق والسياسة » 
وأخبار الزهاد والرهبان . والنساك . وأهل الورع » ويجب عليه أن 
یتجنب مجالس الخلعاء والسفهاء » وانمتهتکین . ومن یکثر الهزل 
واللعب . 


وأكثر ما يجب عليه : تجنب السکر . فان السکر من الشراب 
يثير نفسه الشهوانیت ویقویها. ویحملها على التهتك وارتکاب الفواحش 
والمجاهرة بها . وبذلك إن الانسان انما يرتدع عن القبائح بالعقل 
والتمييز ؛ وإذا سكر عدم ذلك الذي كان بردعه عن الفعل القبیح » فلا 
يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجنبه في صحوه . 


فأولى الأسباب لمن طلب العفة هجر الشراب بالجملة » وان لم 


(۱) يقصد الشیخ(رحمه الله) بذكره الرهبان : الملتزمين منهم بحدود التوراة والإنجيل این 
نزلا من عند الله ولعل في قول الله تبارك وتعالن إن کثیرا من الأحبار والرهبان 
ليأكلون آموال الناس پالباطل > | #شارة الی ذلك » فان قوله - كيرا يفيد أن فيهم أيضاً 
اناساً لا يفعلون ذلك » لانه لم يقل _ ان الأحبار ر والرهبان ن - بل عبر جل وعلا ب «کثیراه 
وهذا النوع غير موجود الآن . والله أعلم . 
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یمکنه » فلیقتصر على الیسیر منه(۱) ویکون في الخلوات ‏ أو مع من 
لا يحتشمه » ویتجنب مجالس المجاهرین بالشراب والسکر . 
والخلاعة ‏ ولا یظن أنه إن حضر تلك المجالس ‏ واقتصر على الیسیر 
من الشراب : لم یستضر به » فان هذا غلط () . 


وذلك أن من حضر مجالس الشراب » ليس تنقاد له نفسه إلى 
a‏ ل مو ل ا ا ير 
ا ا AG‏ 

فسيمة أحوال من طلب العفة : عدم حضور مجالس الشراب 
ومخالطة أهلها والاستكثار من معاشرتهم . 

وينبغي : لمن أراد قمع نفسه الشهوانية أن يقل من استماع 
قوة عظيمة في اثارة الشهوة ء فإذا انضاف إلى ذلك : أن تكون المسمعة 
شتهاة متعلمه(۳) لاستمالة العیون إليها + اجه السماع حوادرة 
كثيرة » فربما لم يستطع دفع جميعها عن نفسه . والاولى لمن هم بقهر 
الشهوة : أن يتجنب السماع ء وإن لم يكن منه بد » ولم تستجب نفسه 
إلى هجره بالكلية » > فليقتصر على استماعه من الرجال . ومن لا مطمع 
للشهوة فيه » والاقلال منه خير وأصون للمتعفف . 

فأما الطعام » فينبغي أن يعلم أن غايته هو : الشبع » لدفع ألم 
الطعام كبير حظ . 


(۱) استدراجا لنفسه > حتى تنتهي بالمرة » وفي كلامه بعد إشارة إلى ذلك أنظر ص 26 . 
(۲) أي إن الخمر ولو قليلة فيها الخطر ولا بد . 
(۲) طرق الضرب والإيقاع . 


o۲ 


والاولئ هو التوسط في أنواع الماكل › وأن یکون في الجنس 
الذي نشأ عليه الانسان . واعتاده وألفه » على أن شهوة الطعام والنهم 
فيه » وان كان من الأخلاق الرديئة فهو أسهلها وأهونها . وليس يكسب 
صاحبها من العار ما يكسبه محبة الشراب والمباضعة » ومعاشرة النسوان 
ومصاحة الأحداث ‏ المتهیئین للفواحش . فان ذلك في غاية القبح » 
وشهوة الماکل اقل قبحامنه . وأخف على فاعله . وهو مع ذلك 
قبیح ٠‏ والاستهتار به وكثرة النهم والشره إليه مکروه . وطریق التدرج 
إلى الاقتصاد في الطعام > هو : أن یسادر ذو الشهوة إلى أي شيء 
وجده من المأكل . فإن كان المشتهى الذي تاقت نفسه إليه حلوا فإلى 
أي حلاوة وجدها . وان كان غير ذلك » فإلى ما يشابهه في الطعم فإنه 
إذا تناول من الطعام ما يشبهه ذلك المشتهي في الطعم . فان شهوته 
تسكن » ونفسه تكفا . 

وينبغى لمن أحب العفة أن يكون أبداً متيقظأ » ذاكراً لما يلحق 
الفاجر والنهم والشرة والمتهتك من القباحة والعار » ويجعل ذلك ديدنه 
وشعاره » فان نفسه تبغض الشهوات » وتشتاق إلى التعفف والقناعة » 
وتطرب عند العدول عن الفواحش . مع القدرة عليها » وترتاح لما ينشر 
عنها » ويبلغها عن الناس من الثناء الجميل على صاحبها . 

فهذا الذي ذكرنا هو : طريق رياضة النفس الشهوانية » وتذليلها 
وقمعها » وهو طريق الارتياض بالمعادات المحمودة المرضية ‏ فيما 
یتعلق بالشهوات واللذات . 

فأما النفس الغضبية فان الطريق في قمعها وتذليلها هو : أن 
يصرف الإنسان همته إلى أن يتفقد السفهاء الذين يسرع إليهم الخضب 
في أوقات طیشهم وحدتهم وتسفههم علی جوم » وعقوبتهم 
لخدمهم وعبیدهم » فانه يشاهد منهم منظرا شنیعا » يأنف منه الخاص 
والعام . فان تذکر ما شاهد في آوقات غضبه » وعند جنابات خحدمه 
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وعیده ‏ وعند ذنوت اخوانه وأودائه > وفی جمیع محاوراته ومعاملاتف 
فإنه إذا تذكر ما كان استقبحه من السفهاء : انكسرت بذلك سورخ(۱) 
غضبه » وأحجم عماهم بالإقدام عليه من السب والوثوب . فإن لم 
يكف بالكلية أقصر ء ولو أنه غاية الفحش . 

وینبخی لمن أراد أن يقهر نفسه الغضبية . أن يذكر أوقات غضبه 
على من یژذیه » أو يجني عليه » أنه لو كان هو الجانی : ما الذي كان 

فإنه بهذا الفعل يعتقد أن درك تلك الجنابة أو أرشر "© ذلك 
اعتقاده » فلا يسرف في الإإنتقام » ولا يفحش في الغضب . 

فإذا فعل ذلك دائما . وجعله اننا ۰ وتفقد معائب السفهاء ‏ 
ومن يسرع إليه الخضب ‏ لم يبعد أن تنكسر نفسه الغضبية وتناقد » 
فاذا استمر على ذلك مدة : صار حلفاً وعادة . 

بم ن موقي تقایل تسه ا آن جب عبت 
السلاح 2 وحضور مواضع الحروب 3 ومقامات الفتن 2 ومجالسة 
الأشرار > ومعاشرة السفهاء . ومخالطة الشرط . فان هذه المواضع 
تکسب القلب قساوة وغلظت وتعدمه الرأفة والرحمة » فتقسوا لذلك 
نفسه الغضية . 


العلم . وذوي الوقار » والشيوخ . والرؤساء . والأفاضل . ومن يقل 
غضه ۰ ويكثر حلمه ووقاره . 


(۱) بقتح السين المهملة وسكون الواو : شدة الغضب 5 
(۲) دية الجراحات . 
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وينبغي له ایضا : أن یتجنب المسکر من الشراب » فإن السکر 
بهیج النفس الخضبية أكثر مما يهيج الشهوانية » وبذلك ربما يسرع إلى 
العربدة » والوثوب على جلسائه » والاستخفاف بهم وسبهم » وذكر 
أعراضهم > بعد أن كان يتحنن علیهم ‏ ويتودد إليهم . 

ولا یکون نين الوقتین الا بمقدار ما یستحکم علیه السکر » 
فالسکر مثیر للقوة الغضبية . ومقولها . فمن اراد أن تسكن نفسه 
الغضية فلا بد أن یتجنب المسکر . 

وان تمکن من هجران الشراب ألبتة » فهو أصلح لقهر النفس 
الخضبية والشهوانية - جميعاً . 

وينبغي لمن آراد تذلیل قوته الغضبية والشهوانية أن یستعمل في 
جميع ما يفعله الفكر . ولا يقدم على الشيء الا بعد أن يتروي فيه » 
ویجعل الفکرة واتباع الرأي ديدنه وعادته . فان الرأي وجودة الفکر ‏ 
یقبحان له السفه وسرعة الغصب ‏ والانهساك في الشهوات . واتباع 
اللذات . فإذا استقبح ذلك احجم عنه » وعدل إلى ما يقتضيه الرأي 
والفكر » وان لم يرتدع بالكلية » فلا بد أن يؤثر ذلك فيه » فيقتصر 
عما يريد الشروع فيه . 

وملاك الامر في «تهذيب الاخلاق» وضبط النفس الشهوانية 
والنفس الغصبية هي تقوية النفس الناطقة فان بهذه النفس تكون جميع 
السياسات . 

وهذه النفس إذا قويت متمكنة من صاحبها أمكنة : إن يسوس بها 
قوئیه الباقیتین » ویکف نفسه عن جميع القباشح » ویتبع آبدا مكارم 
الاخلاق » وإذا لم تكن هذه النفس قوية في صاحبها . وکانت مقهورة 
خافتة » فأول ما ینبغی أن یعتمده فى سياسة أخلاقه أن يروض هذه 
ويقويها . وتقوية هذه النفس إنما يكون بالعلوم العقلية » فإنه إذا نظر 
فى العلوم العقلية ودقق النظر فيها ودرس کتب الأخلاق والسياسة › 
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وداوم علیها تيقظت نفسه : وتنبهت ‏ وانتعشت من خمولها واحست 
بفضائلها . وأنفت من رذائلها » وذلك أن هذه انما تضعف وتحفت إذا 
عدمت الفضائل والمناقب . واستولت علیها الرذائل ‏ فاذا اقتنت 
الفضائل . واکتسبت الاداب ‏ تیقظت من غشیتها. وثارت من 
ب 00000000 

وفضائل هذه النفس هي : العلوم العقلية » وخاصة ما دق منها 
فإذا أرتاض الانسان بالعلوم العقلية شرفت نفسه . وعظمت همتهء 
وقويت فكرته » وتمكن من نفسه . وتملك أخلاقه » وقدر على 
إصلاحها . وإنفاد له طبعه » وسهل عليه تهذيبه . واذعنت له القوة 
الغضبية والشهوانية » وهان عليه قمعها وتذليلها . 

فأول ما ينبغي أن يبتديء به من يحب سياسة أخلاقه : النظر في 
کتب الاخلاق ‏ والسياسة ‏ ثم الارتباض ) بعلوم ا فإن أشرف 
ما تكون النفس إذا أدركت حقائق الامور: وأشرفت على هيئات 


الموجودات . 

وإذا شرفت نفس الإنسان وعلت همته : ترقى إلى مراتب أهل 
الفضل . 

ومما يصلح ال لنفس الناطقة ویقویها آنا : مجالسة امل العلم » 


SER‏ 3 والاقتداء تین وعاداتهم » وخاصة أصحاب علوم 
لحقائق » والمتيقظين منهم » المستعملين في جميع أمورهم سا 
e‏ » وتوحیه ۷ : 
قأسا تمییز عادات النفس الناطقة » واستعمال ما حسن منها 
واطراح ما قبح . فذلك إا يمك مل ایقا إذا راض نفسه الناطقة 
فإن النفس الناطقة إذا ارتاضت بالعلوم الحقيقية » وتیقظت , وشرفت : 
آنفت من العادات المستقبحة وتنزهت عن التدنس بها فیهون حینشذ 
علی صاحبها تجنب مایکره من عاداتها . ویتغلب عليه استحسان 
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الأخلاق الجمیلة ‏ والتخلق بها . وقد تبين من جميع ما ذکرنا: إن 
طريق الارتياض وبالأخلاق المحمودة : المرضي منها. والتصنع 
لاعتيادها . واتباع المحمود المرضي منهاء واجتناب المذموم 
والمستقیح . 

وتذليل قوة الشهوة الغضبية » وضبطها وقهرها هو : اصلاح 
النفس الناطقة وتقويتها . وتحليتها بالفضائل والآداب والمحاسن . فإن 
0 السياسة ء ومركب الرياضة . ومن لم يتمكن من إكتسا 
العلوم العقلية والامعان فیها أو تعذر عليه ذلك . فليبذل جهده في 
تدقيق الفكرء ومجاهدة النفس . وتمييز ما بين عاداته القبيحة 
والجميلة » وينظر أيها اجدى عليه › TT‏ وأيها أحمد عاقبة 
وأبقئ على الأيام » فإنه إذا صدق نفسه . وجد شهواته ولذاته إنما هي 
ملذة وقت استعمالها فقط . فأما بعد مفارقتها فليست باقية عليه . ولا 
انت لاجد غاا ااا ع ادر سنارلا بیت الاس بات 
به ويزري عليه بقبحه . 


وكذلك شسده الغضب 3 والتسسرع ۳ الانتقام والسب » 
والفحش ی فانه ادا انجلت راان وسكنت سورته* كان وتأمل أمر 
ما فعله وده ها سرا سمل ات 


وقد صار ما فعله عند الغضب نقيصة يوسم“ بها » ومعره يسنا 


بها . 

وربما ارتکب في الغضب جنایات ۰ یعاقب علیها ‏ ویژدب من 
له 
r‏ 
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وكذلك العادات المکروهة من عادات النفس الناطقة أيضاً یجدها 
غير نافعة ولا مجدية . 

وذلك إن : الحسد . والحقد . والخبث . وأمثال هذه : لا ينتفع 
بها صاحبها , وان انتفع بالخبث والشر » فشر منفعة . 

ومع ذلك هو : ضار له فان من تشرر ١‏ فصده الناس واستعدوا 
لأذيته وتصدوا للاضرار به » وتوقوه : واحتزروا منه » وکرهوا نفعه ۰ 
وقصروا وجوه الخیر عنه » واجتهدوا في ذلك . 

وما أسوأ حال من هذه صفته . فمستعمل الشر والخبث سبيء 
الحال . يضره شره أكثر مما ينفعه . 

فإذا حاسب الإنسان نفسه » وأجال فكره » وتمييزه : علم أن 
الضرر فى مساوىء الأخلاق اف النفع 1 وأن الذي يعده منها فا 
ليس هو بنفع على الحقيقة » وهو يسير جدا غير باق » ولا مستمر . 

فان هذا اليسير الذي يعده نفعاً لا يفي بالضرر الكثير » والعار 
الدائم المتصل . 

فلع ای ان افر واشت بان علب الفت ا ومان 
منه الناس . 
الأخلاق » ومسهل عليه اطراح مساوئها ومقابحها » وغلب عليه الخير 
والسداد . وفرغ من العيب والعار . 

فإذا فعل ذلك دائماً : لم يلبث أن يصلح أخلاقه » ويحسن 
طريقته » ويهذب شمائله . ويلحق برتبة أهل الفضل ‏ ويتميز عن أهل 

وينبغي لمن أراد سياسة أخلاقه . أن يجعل غرضه من كل 


OA 


فضيلة : غايتها ونهايتها . ولا يقنع منها بما دون الغاية ‏ ولا يرضى إل 
بأعلى درجة » فإنه إذا جعل ذلك غرضه » كان حرياً أن يتوسط قي 
الفضائل » ويبلغ منها رتبة مرضية ؛ إن فانته الدرجة العالية . 

فأما إن قنع بالتوسط : لم يأمن أن يقصر عن بلوغه » فيبقى في 
أدون المراتب » ويفوته المطلوب » فلا يطمع أبداً في التمام . 

فهذا الذي ذكرنا . هو طريق الارتياض بمكارم الأخلاق » ومنهج 
التدرج في محمود العادات . 

فإذا أخذ الانسان نفسه به » 'وأكثر مراعاته , وتعهده. صار له أمر 
الفضائل دیدناً ات 


5۹ 


في آوصاف الانسان التام الجامع 
لمح‌اسن الاخلاق وطسریقته التي بها 
يصل إلى التمام 


فنقول : الإنسان التام . هو الذي لم تفته فضيلة . ولم تشته 

وإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحد . كان بالملائكة أشبه منه 
باللاس . 

فان الانسان مضروب بأنواع النقص . مستول عليه وعلی طبعه 
ضروب الشر » فقلما يخلص من جمیعها حتی تسلم نفسه من کل 
عيب ومنقصة » ویحیط بکل فضيلة ومنقبة . 

الا آن السام - وان كان عزیزاً بعید التاول - ناته ممکن ۰ وهو 
غاية ما ينتهي إليه الانسان » ونهاية ما هو منته له . 

وإذا صدقت عزيمة الانسان واعطی الاجتهاد حقه كان قمین۱) 
بان ينتهي إلى غايته التی هي منتهی له ۰ ویصل إلى بغيته التی تسموا 

فأما تفصیل أوصاف الانسان التام » فهو : أن یکون متفقدا 


ار 


(۱) يعني : جدیرا . 


عليه > مستعملا لكل فضيلة . مجتهداً في بلوغ الغاية ء عاشقاً لصورة 
الكضال + مدا محاتن الاخلاق مقطا لمذموم العادات . معتنياً 
بتهذيب نفسه » غير مستكثر ما يقتنيه من الفضائل . مستعظما لليسير 
من "البذائل © مرا له الملا ی | ا الیو بيرق 
التمام دون محله . والكمال أقل أوصافه . 

فأما الطريقة التي توصله إلى التمام ء» وتحفظ عليه الكمال 

: أن یصرف عنایته اوه النظر في العلوم الحقيقية » ويجعل غرضه 
اه بماهيات لامور الموجودة » وكشف عللها وأسبابها » وتفقد 
غایاتها. ولا يقف عند غاية من علمه الا ورنلا'» بطرفه إلى ما فوق 
تلك الغاية » ویجعل شعاره ‏ ليله ونهاره ‏ قراءة کتب الأخلاق » 
وتصفح کتب السير » والسياسات » ا آمل 
الفضل باستعماله» وآشار المتقدمون من الحکماء باعتياده ».وينشة أيضا 
طرفاً من أدب البيان والبلاغة 1 ویتحلی بشيء من ن الفصاحة ‏ والخطابة 
> ویفشی آیدا مجالس أهل العلم والحکمة » ویعاشر دائما أهل الوقار 
اة 

هذا إن كان رعية وسوقه . 

فان كان ملكنا و ا ٠‏ فينبغي أن يجعل حلساءه و 
وغاشته۱) والمطیفین به : کل من كان معروفاً بالخير والسداد Ey‏ 
بالأدب والوقار ء ا بالعلم وال سينا بالفهم والفطنة . 
ويقرب مجالس أهل العلم » وينشطهم . ويكثر مجالستهم والأنس 
بهم » ويجعل تفرجه وتفکهه مذاكرتهم في العلم وفنونه » وسياسة 
الملك ورسومه ‏ وأخبار الحكماء وأخلاقهم » وسير الملوك الأخیار 
وعاداتهم . 


(۱) رنا : آدام النظر . 
(۲) بفتح الشین المعجمة والتاء الخفيفة : آي من يغشاه . 


۱ 


شا سا اا ا ب با و 9 
التمام : أن یجعل لشهواته ولذاته EE‏ ا يقصد فيه الاعتدال 
ويجتنب السرف والافراط » ويعتمد من الشهوات واللذات المعتمدة 
له : ما كان من الوجوه المرتضاة المستحسنة » ويأخذ نفسه بذلك › 
ويحض عنها الطبع . ويهجر أصحاب اللذات ومعاشرتهم » وينقيض 
عن الخلفا۱) ومخالطتهم » ويشعر نفسه أن الشهوة عدو مکاشح ۰ 
وخصم مكافح 5 تر اا ضرورة وأذیت تيدحت وضو + 
فیناصب شهوته بالعداوة » ويكاشفها بالمی‌اندة > ویقصع نذا |اسورتها. 
ویکسر دائماً حدتها . ویقهر سطوتها . ویذلل - على التدریج - عزتها 
ویسکن - على, الترتیب - فورتها . 

فانه إذا فعل ذلك : كان خليقاً أن يملك نفسه » وتنقاد له 
شهوته » وتنطبع بالعفة » وتألف حسن السيرة . 


ومتی آرخحی لشهوته عنانها ‏ وسمح لها في مرادهاء وأهمل 
سیاستها ومراعاتها > واستطالت وشمخت » ولم تلبت أن توهن 
صاحبها » وتقوذه » وتحمله على ما يسوؤه 3 ویعره(۲) فیصیر بذلك 
بعیدا من التمام » غير طامع في الکمال 2 


وينبغي لمن يطلب التمام » أن یعلم أنه لا سبیل له إلى بلوغ 
غرضه ما دامت اللذة عنده مستحسنة » والشهوة مستحبه » وهذه الحال 
صعبة جداً » متعسرة على طالبها . بعيدة المأخذ . وهي على الملوك 
والرؤساء أصعب وأبعد . لأن الملوك والرؤساء أقدر على اللذات » 


(۱) يقصد خلفاء السوء . أو الخلفاء والملوك الذين كانوا في عهده . فان أيديهم كانت 
أقرب إلى السيف منها إلى النعمة وقد أصابه منهم أذى كثير والله تعالى أعلم . 

۵ مکاشح : لاصق بكشحه 5 والکشح : ما بين الخاصرة إلى الضلم . وهو تعير عن 
شده القرب ۱ 

(۳( أي یلصق به الفضيحة ۲ 
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واشد تمكناً . والشهوات واللذات لدیهم مصروضتة ولهم سجية 
وعادة . فمفارقتها عليهم متعذرة ‏ واعراسهم عنها کالشيء الممتنع ۰ 
خاصة لمن قد نشأ على الانهماك فيها » والترفر عليها . 

لا أن الملوك ‏ وإن كانوا آقدر على اللذات وأكثر اعتياداً لها 
ل د ال ل ۱ 
التمام رس > واشتاقت إلى الرئاسة الحقيقية . علم أن الملك أحق 
أن یکون أ تم آهل زمانه ‏ وأفضل أعوانه ورعیته . فيهون عليه مفارقة 
الشهوات . وهجر اللذات الدنية . 

وينبغي لمن رغب في سياسة أخلاقه . وسلك طريق الاعتدال 

ف الشتهتوات:) أن یجعل (لها) قاتا یقتصر عليه في الماکل 

لا و 03 بالکرم sS‏ الاک رو مت 
وحده ‏ بل يقصد أن يشرك في ما له من ذلك إخوانه وآوداءء » إن كان 
رعبه وسوفه . 

وان كان ملكا رئيساً فيجمع عليه حاشیته وندماءه » ویعم به 
أصحابه وأعوانه » ويتفقد بفضلاته(۱) أهل الفقر والمسكنة » وحاصة 
من سبقت له معرفة به . أو تقدمت له خدمة » فيصرف إلى حاجاتهم 
من عنايته . فان اعتداد هؤلاء بما يصل إليهم من برهء أكثر من اعتداد 
ا د ب ا ال ع د 
وشرابه » من إخوانه رها وه و دات يورق كان ماک 
جمعه لهم للأنس بهم » والسرور بمعاشرتهم ۲ لا لیکرمهم 9 
وشرابه » ولا أن لذلك قدرا يعتد به . 

ویحترز - کل الاحتراز من أن ببدو منه امتنان بالطعام 
والشرات ‏ أو تبجح به . فان ذلك يرري بفاعله . ويغض منه. 
ویوحش من يغشاه » ویقطعهم عنه . 
(۱) ما یفضل منه . 


۳ 


وقد يستحسن من ¿ الانسان أيضاً داإذا كان مقلا - أن يواسي 
ماه إخوائه » وان کان محداجاً لبه ٠‏ ويستحسن منه إيضاً أن يواسي 
به الفقراء والضعفاء » وقد پستسن منه أيضا اکثر من ذلك > بأن یو 
ا ا ال 
يقدر على غيره . 

SEEKS‏ تن فک 
ویحتقره وینظر إليه بالعين التي يستحقها 

فان المال : انما یراد لح لغيره . ولیس هو مطلوباً لذاته » فإنه في 
نفسه غير نافع » وإنما الانتفاع بالاغراض التي تنال به . 

فالمال آلة تنال بها الاغراض , فلا يجب أن یعتقد أن اقتناءه 
وزدخاره مفید » فذا آدخر وحرص عليه : لم يدل صاحبه شيا من 
الأغراض التي هو بالحقيقة محتاج إليها . 

فالمال هو مطلوب لغیره . فينبغي للسدید الراي » العسالي 
الهمة . أن یزنه بوزنه » فیکسبه من وجهه . ویفرقه في وجهه » ویکون 
مع ذلك > غير متوان في اکتسابه . ولا مقدم في طلبه . > لأن عدم 
المال بضطره إلى التواضع لمن هو دونه » إذا وجد عنده حاجته » 
ووجود المال یغنیه عن : من هو فوقه » وان دنت منزلته . 

ويكون - أيضاً - غير مدخره ولا متمسك به » بل یصرفه في 
حاجاته . وینفقه في مهماته » ويقصد الاعتدال في تفريقه › در 
السرف والتبذير في تخريجه » ولا يمنع حقاً يجب عليه » ولا بصرفه 
في شيء لا يحب ولا يشكر عليه . 

وإذا فرغ من حاجته . واستكفئ من نفقاته » وسد خلله(۱) عاد 
إلى النظر في آمره » فان كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهم 


(۱) الخلل : بضم الخاء » جمع خلة بفتح الخاء » وهي : الحاجة . 
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أغراضه : اعرج منها قسطا > فجعله عنده یستظهر به لشدة » و یعده 
لنائبة . ثم عمد إلى البافي وفرقه في ذوي الصاجه » من آهله ‏ 
وأقاربه » وإنموانه . وأهل مودته. وجعل فيه قسطا للضعفاء 
والمساكين » وأهل الفاقة المستورين » وجعل اهتمامه بإفضاله وبره : 
أكثر من إهتمامه بضروراته . فان ا ا تقوده كرهاً إليها . وأكثر 
النواقل متی لم يهم بها ویشعر نفسه الزامها : لم یسهل عليه فعلها . 
لأن ضعف النفس وسوء الظن يصر فانه عنها . وان لم يكن له جاذب 
من نفسه ‏ وداع قوی من همته ‏ لم يقنم عليها. وغلب عليه 
التواني » فإذا توانئ عن البر والفضل : كان شحيحاً دنياً ٠‏ ولیس بتام . 


بل ليس بالحقيقة إنساناً من لم يكن له بر يعرف » ولم تنتشر له 
أفعال توصف . 

هذا إن كان من أوساط الناس . 

فأما الملوك والرؤساء » فإنهم أحق بهذه السياسة ‏ ويجب أن 
يكونوا بذلك آشد عناية » فيجبو الأموال من حقها وواجبها. ويصرفوا 
منها في نفقاتهم ومؤناتهم . وأرزاق جندهم 2 وأصحابهم تدر الكفاية . 
من غير سرف ولا تقتير » ويعدوا منها شطراً لخوف عاقبة » ويصرفوا 
الباقي في طريق الكرم والجودء ووجوه الخير والبر » فيعطوا أهل 
العلم على طبقاتهم . ویجعلوا لهم رواتب من حواص آمسوالهم › 
ربدفعوا لمن هو مثابر على العلم والأدب . ويبرو الضعفاء والمساكين » 
ريتفقدوا الغرباء » ويهتموا بالزهاد وأهل النسك . ويخصوهم بقسط من 
صالهم وإنعامهم . ويعتنوا بالصغير والکبیر » وينفقوا في مصالحهم 
شطرا من آموالهم ‏ > فان الملوك أولى بالکرم من الرعية . وأحق بالجود 
من العامه . 

وقد یستحسن أيضاً من الملقین) والمقحرین : المواساة بالمال 


(۱) بفتح المیم وکسر اللام والقاف . 


والایثار به . وان کانوا محتاجین الیه ‏ وكلما كانت حاجتهم 
كان ذلك الفعل حسنا . وهذه الحال مستحسنة ‏ إذا رأی ال رجل أخا 
من إخوانه . أؤ صديقا يختص به . وقد دعته الحاجة إلى ما لا يقدر 
ب جع لاض ع 1 ع د ع 


شم ری الغریب الذي لا يعرفه . ولم تسبق له 
حرمة ولا مودة > كان مق و 

ي لمحب الكسال : أن یشعر نفسه أن العضبان بمنرلة 

البهائم والسباع : یفعل ما یفعله من غير علم ١‏ ولا روية 
فإذا جری بينه وبين غيره محاورة : أدت إلى أن یغضب حصمه 
ويتسفه عليه : اعتقد فيه أنه في تلك الحالة بمنزلة البهاتم والسباع 
فيمسك عن مقابلته . ویحجم عن الاقتصاص منه . ألا يعلم أن الكلب 
لو نبح عليه . » لم یک كن يستحسن مقابلته على نبحه ؟ وكذلك البهيمة لر 
رمحته ‏ لم یستحسن عقوبتها ۰ ؟ الأنها غیر عالمة يما تصنعه !إ إلا أن 
یکون جاهلا ٠‏ فاد من , السفهاء من يغضب على البهيمة اذا | رمحته » 


ویوجعها ضربا إذا آذنه . وربما عثر السفیه فشتم موضم عشرته » ورفسه 
برجله . 

فأما الحلیم الوقور » فلا يستحسن شيئاً من ذلك ‏ واذا استشعر 
في خصمه أنه بمنزلة البهائم : صار هذا الاستشعار منه طريقا إلى 
ضبط النفس , الغضبية » وزمها”') وأن أذاه مؤذ بغير سفه . فيؤدي ذلك 
الأذی إلى حال یغضبه . انف آیضامن الغضب ‏ مع استشعاره آن 
الغضبان والبهيمة سواء . فیعدل حیشذ إلى مقابلة موذية بما يقتضيه 
الراي » من حیث لا یظهر فیه غضب ولا سفه . 


(۱) الزم : بالزا تزاي ۰ ۵ هو شاد ار مام (المقود) مأخوذ من زم البعير : ادا خطمه . 


وينبغي لمحب الکمال أيضاً أن يعود نفسه محبة الناس اجمع 
والتودد إليهم > والتحنن علیهم » والرأفة والرحمة بهم . فان الناس 
قبیل واحد ‏ متناسیون ‏ تجمعهم الإنسانية > وحلية القوة الالهية هي 
في جمیعهم ۰ وفي كل واحد منهم ۽ وي النفس العاقلة . وبهده 
النفس صار الإنسان إنسانا ٠‏ وهي آشرف جزئي الإنسان : الذین هما : 
النفس والجسد » والإنسان بالحقيقة هو : النفس العاقلة . وهي 
جوهر واحد في جميع الناس . وكلهم بالحقيقة شيء واحدء 
والاسيخاضن کرو 

وإذا كانت نفوسهم واحذة » والمودة إنما تكون بالنفس » فواجب 
أن يكونوا كلهم متحابين متوادين . وذلك في الناس طبيعة . لولم 
تقدهم النفس الغضبية . فان هذه النفس, تحبب لصاحبها الترأس » 
فتقود صاحبها إلى الكبر والاعجاب والتسلط على المتضعف . 
واستحقار الصغير . وحسد الغني وذي الفضل ٠‏ فتنشاً من أهل هذه 
الأسباب : العداوات ٠:‏ وتتأكد البغضاء بينهم . فإذا ضبط الانسان نفسه 
الغضمية . وإتقاد لنفسه العاقلة صار الناس | كلهم له أحباباً Ea‏ 

وإذا أعمل الانسان فکتره: * رای ذلك اا > لأن الناس إما أن 
یکونوا فضلاء . أو نقصاء 

فالفضلاء تجب عليه محبتهم لموضع فضلهم . والنقصاء تجب 
یه رتمهم لموطع ی 

فود تنس اليناف ۵ الاوك و بيط تسم الاين + تعدا 
عليهم رؤوفاً بهم » وخاصة الملك والرئيس . فإن الملك ليس يكون 
ملكاً ما لم يكن محباً لرعيته . رؤوفا بهم . وذلك أن الملك ورعيته 
بمنزلة رب الدار . وأهل داره » وما أقبح رب الدار أن يبغض أهل 
داره . ولا يتحنن علیهم ویحب مصالحهم . 


(۱) في الأصل : «هي: . 
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وينبغي لمحب الکمال أن یجعل همته فعل الخیر مع جمیم الناس: 
وإنفاق ما يفضل من ماله فیما یبقی له الذکر الجمیل بعد موته» ویتحرز 
من فعل الشر » فانه إذا حاسب نفسه : علم أن من فعل الشر فانه 
یفعله لخیر لا یعتقد) أنه يصل إليه » وربما كان غالطا . 

وإذا علم أن الأمر على هذه الصفة كان واجبا عليه أن يطلب 
الخير الذي يرومه من طريق غير طريق التشرر » إذا كان هو الغرض 
المطلوب : لا فعل الشر . 

فأما إن كان تشرره يلحقه أسفاً وغيظا » فليعلم أنه إذا سكن 
غيظه . وجد ذلك المقصود بالشر : غير مستحق لذلك الفعل » ففعل 
الشر قبيح . وخاصة بمن قد جمع الفضائل . 

لآ ایکون ذلك انش انين على شرع ۾ واقطياضا مق نات 
فان هذه الحال مستحبة محمودة . بل لا يعد شرا . لأن ذلك الشر إنما 
يصل إلى الجاني فقط » ويكون منه نفع عام لجميع الناس » بأن يرتدع 
أمثاله من الجناة » وتكون المنفعة فيه أكثر . من أجل ذلك لا يعد 
ا 

وإذا اعتمد الانسان فعل الخیر ‏ وألفهء وتجنب الشر ۱ 
واستوحش منه : لانف من الأخسلاق المكروهة » التی تعد شرا 
كدالسسة + اه ها ی دا ره لت ا 
والواقعية » وأمثال هذه العادات . 

وإذا فكر العاقل المحصل فيها : علم أنها غير مجدية عليه 
نفعأ » وهي مع ذلك تشينه وتقبح صورته . 

وإذا كان محبا للتمام . مستشرفاً للکمال . كان واجباً عليه تجنب 
هذه الأخلاق . 


(۱) في الأصل المطبوع «لیستقده . 


1A 


ارا اماك ابت الل قر 1 لوو 1 
عليه حد(۱) . 
وتعییرهم بها . وذلك في الناس غريزة » والسبب فيه أن الانسان ما لم 
ا ی E‏ 
۳9 لات ۳ ۲ 
ليرى النامن أنه افضل ممن فيه ذلك العیب ‏ ویشعر نفسه أيضا ذلك » 
موي00 

ود بظن کر من دار ا أن عيوبهم مستورة عن 
الشامن ۰ غير بادية » وذلك لموضع هببتهم . وعظم سطوتهم . 
یستشعرون أن حاشیتهم وحواصهم لا یجسرون على إظهار آسرارهم إن 
وقفواعلی شىء منها وهذا نهاية الغلط . لأن خواص الملك 
وحاشیته » كما آنهم عنده ثقاة أمناء ء کذاك لكل واحد منهم خاص 
وتقة يخرج إليه بأسراره ¢ والذي لا پس اسزار تفه 3 !محال آن بسر 


أسراره غيره 9) 


(۱) مصدای قول رسول اله (صی) : ولو أن أحدكه :عمل في صخرءة صماء ٠‏ ليس لها 
وان جنات الا 
ای خد اتسيف ی ا وت ر 
فصدر الذي يسستودع الي مييق 


1۹ 


وهذا الحال * طريقة إلى إنتشار معايب الملوك 3 الذین بظنون 
0 
۵ ممع البهم بها اس 

ay‏ أن عیوبه غير خافية » فلیعد إلى 
نفسه . ولینظر : هل يعرف لاحد عيبأ كان يستره ويخفيه » فإنه يجد 
للناس عنده وت كثيرة فد احتهدوا في سترهاء وخر صو ١‏ على 
صونها . 

من یظن نها حفية . 

ومنهم من یعلم : آنها قد انتشرت بعد الستر . 

فادا علم أنه عارف باسترار کیره الناس كانت مستورة 0 فمن 
الواجب أن بعتقد أن يسه غير حاف , ولا منكتم 3 وأن الناس يعر فون 
من عيوبه أكثر همأ يعرف من عيوبهم . 

فينبغي لمحب الكمال : أن يعتقد أن عيوبه ظاهرة , وإن اجتهد 
e‏ ا ا ل التمام الا 

وهده و عایه تمام الإنسانية ا الفضيلة الیشر یه 
وواجب على کل إنسان : الاجتهاد في بلوغها . واستضر رت ی 
الوصول إليها 3 أن التمام مطلوب لذاته 3 والنقص مكر وه لعینه 

وأحق الناس بطلب هذه الرتبة » وأولاهم بالتحمل ل لبلوغ هذه 
المنزلة : الملوك و الرؤساء 3 وأشراف الناس 3 وأعظمهم قدراً 

وما أقبح بالشریف العظیم أن یکون تاقضا , 

فالملوك إذا ينبغي أن يكون آشد الناس حرصاً على بل 


۷۰ 


الکمال . لأن الکامل من الناس . الجامم للفضائل : مترتب بالطبع 
على الناقص من الناس . 

فالا نسان التام : رئيس بالطبع 5 

وإذا كان الملك تاماً جامعاً لمحاسر الأخلاق » محيطا بجمیم 
المناقب » كان ملكا بالطبع . 

وإذا كان ناقصاً كان ملكا بالقهر . 

وما أولى بالملك : أن يرغب في الرئاسة الحقيقية التي لا تكون 

فالواجب : أن يصرف الملك همته إلى إكتساب الفضائل . 
ه افتناء المحاسن > ویطلب الغاية فى المكاره . و ستصعر الكبير منهاء 
حتی بحوز جمیعها . ولا يرضي بالنهایه . حتى يزيد علیها . 

فإنه | لطر ا ار بدا إلى التمام . 

فإذا طلب الملك الكمال » فأول ما يجب أن يعتاد : عظم 
ا 

وإذا عظمت همة الملك سلم من الأعجاب بملکه . ورأی نفسه 
ملسي د یت 
ل انش إلا الفضائل . 


ثم : ينبغي له أن يكره الملق۱ . ويبغض المتملفین وينهاهم 
عن تلقيه به . 


۱) بفتح المبم واللام : النفا ر إضهار عي هايحم 


7 


وملاك آمره : أن یتعرف عیوبه حتی یمکنه توقیها والتحرز منها , 
وهذا في الملوك صعب ٠‏ لأن الانسان بالطبم يخفي عليه كثير من 
عيوية : 

فالذي يخفي على الملوك أكثر لإعجابهم بمحاستهم » وعظم 
مرتبتهم . 

وأيضاً فان الرعية والسوقة . يبكتون بعيوبهم » ويعيرون بها 
فهم یعرفونها . 

والملوك : لا يجسر أحد على تبکيتهم > فلا یقدم أحد على 
تبكيتهم على عيوبهم . لأن الناس أجمع : یقصدون! التقسرب إلى 
الملوك يملقهم . اقلا وتو ليون لوب ال مسا ییون الا اس یلد 
عندهم . 

فعيوب الملوك آبداً خفية عنهم . 

وينبغي للملك إذا أحب أن يتنزه من العيوب » ويتطهر من 
دنسها : أن يتقدم إلى خواصه وثقاته . ومن كان يسكن إلى عقله 
وفطنته من خدمه وحاشيته » فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه » ونقائصه 
ويطلعوه عليهاء ويعلموه بها . 

وينبغي له أيضاً : أن يتلقى من يهدي إليه شيئاً من عيوبه بالبشر 
والقبول . ويظهر له الفرح والسرور بما أطلعه عليه . 

بل المستحسن منه : أن يجيز”' الذي يوافقه على عيوبه أكثر 
مما يجيز المادح له على نقصه » ويتحمل لومته على فعله > فإنه إذا 
لزم هذه الطريقة . وعرف بها : أسرع أصحابه وخواصه إلى تنبيهه على 
عيوبه . وإذا نبه على ما فيه من النقص : أنف منه . واستشعر أولاً أن 


(۱) يجيز : يعني يعطيه جائزة . 


۷۲ 


سیعیرونه به » ویصغرونه من أجله » ویلزمه -حيتكذ أن يأخذ نفسه بالتنزه 
من الغيوت + ویقهرها غلى التخلض من دنه و قاذا قعل ذلك 
وتوفر علی إقتناء الفضائل » وألزم نفسه التخلق بالمحاسن . ولم يرض 
من منقبة منقة (۱) إلا بغایته ۲۳۱ » ولج بقع وا قيما ضبن سياسة نفقسه 
او اله الكت ال عاك ل لک ام سای مه 
التمام » ويرتقي إلى النهاية من الکمال . فیحوز السعادة والإنسانية 
وا ارم ما مش یی اداه فر ۲۰۱ مین ال کر 
تلد : 
 #¥%‏ 0 ود 
فقد اتینا على صفة الانسان التام .لجامم لمحاسن الأخلاق 

والطريق التو لتى تؤديه إلى هذه الرتبة > وتحفظ عليه هذه المنزلة . 

وقدمنا : مايجب تقدیمه من سياسة الأخلاق وتهذيب 
النفوس» : فما أولى من نظر في هذا القول وتصفحه » وفهم مضمونه 
وتدبره : أن يأخذ نفسه باستعمال ما بين فصوله ‏ ويسوس أخلاقه مما 
يتطرق إلى الذي قنن(*) في تضاعيفه » ويجتهد كل الاجتهاد في تكميل 
نفسه » ويستغرق غاية الوسم في طلب تمامه » فما أقبح النقص بالقادر 
على التمام ء والعجز من المستعد لنيل الكمال 

وهذا حين نختم القول ب «تهذيب الأخلاق» . 
ا 

وصلى الله على سيّدنا محمد واله وصحبه . 


لد مب لو 


(۱) أي فضيلة من الفضائل . 
(۲) الغاية : نهاية المقصود . 


(۳) أي مدة حياته وبعد مماته . 
(4) قنن : أي وضع قوانین يعمل بها الناس 


ارف 


